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في السنوات الأخيرة، شهدت بيئة العمل في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تحولًا جذريًا نحو تطبيق أنظمة العمل المرن، التي تعكس تحولات كبيرة في مفهوم كيفية تنظيم العمل وإدارته. فقد أصبح من الواضح أن الأنظمة التقليدية للعمل التي تعتمد على ساعات عمل ثابتة ومكان ثابت، لم تعد كافية أو مناسبة للعديد من المؤسسات في عصرنا الحالي، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي السريع والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. إن تطبيق أنظمة العمل المرن يمثل تحديًا كبيرًا للمؤسسات، ولكنه أيضًا فرصة لتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين (Allamnakhrah، 2019). 
تشير الدراسات الحديثة إلى أن العمل المرن أصبح خيارًا مرغوبًا من قبل العديد من الموظفين في مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل ما يوفره من مزايا عدة، مثل تحسين التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، وتقليل مستويات التوتر والضغط النفسي، وزيادة الرضا الوظيفي. ومن خلال السماح للموظفين بتحديد ساعات عملهم وأماكن أداء مهامهم، تتيح هذه الأنظمة للمؤسسات خلق بيئة عمل أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات الموظفين الفردية. في هذا السياق، يزداد الاهتمام بتطبيق هذه الأنظمة في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز سوق العمل وتطوير بيئة الأعمال، وذلك بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو تحسين الإنتاجية والمرونة في العمل (Indradewa، 2023).
ومع ذلك، فإن تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية يواجه العديد من التحديات، التي قد تكون مرتبطة بالثقافة التنظيمية المحلية، وطرق إدارة العمل التقليدية التي تعتمد على الحضور الدائم للموظفين في مكاتب العمل. حيث غالبًا ما يرتبط المجتمع السعودي بمفاهيم ثابتة في ما يتعلق بساعات العمل والجدول الزمني المحدد، مما قد يجعل من الصعب التكيف مع أنماط العمل المرنة. وهذا التحدي لا يقتصر فقط على الموظفين، بل يمتد أيضًا إلى المديرين وأصحاب القرار في الشركات الذين قد يواجهون صعوبة في تقييم مدى إنتاجية الموظفين عن بُعد، وضمان استمرار التواصل الفعّال بين فرق العمل (Al-Asfour، 2017). 
إن التحديات التي قد تواجه تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية تتنوع وتشمل جوانب عدة، منها تحديات متعلقة بالثقافة المؤسسية، حيث أن بعض المؤسسات قد لا تكون مستعدة بعد لتبني هذا النموذج الجديد من العمل، خاصة إذا كانت عادات العمل التقليدية لا تزال راسخة في كثير من المجالات. كما أن بعض الأنظمة القانونية والتنظيمية قد تفرض قيودًا على تطبيق العمل المرن، مما يعقد من إمكانية تعميم هذه الأنظمة على نطاق واسع. علاوة على ذلك، قد تنشأ تحديات تتعلق بتقنيات الاتصال والتنسيق بين فرق العمل المختلفة التي تعمل عن بُعد، بالإضافة إلى ضرورة تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الأداء ومتابعة النتائج بشكل يضمن تحقيق الأهداف المؤسسية (Nannapaneni، 2019). 
ومع ذلك، لا يمكن إغفال الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تحققها المؤسسات السعودية من خلال تبني أنظمة العمل المرن. من بين هذه الفوائد زيادة الرضا الوظيفي للموظفين وتحسين إنتاجيتهم، حيث أن العديد من الدراسات تشير إلى أن الموظفين الذين يتمتعون بمرونة أكبر في تنظيم وقتهم ومكان عملهم يكونون أكثر رضا عن وظائفهم وأقل عرضة للشعور بالإرهاق. كما أن العمل المرن يمكن أن يعزز الابتكار داخل المؤسسات، حيث يعطى الموظفون الفرصة للعمل في بيئة أكثر هدوءًا واستقلالية، مما يشجعهم على التفكير الإبداعي وتقديم حلول جديدة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تساعد هذه الأنظمة الشركات في جذب المواهب والكفاءات العالية، خاصة من الأجيال الجديدة التي تفضل العمل في بيئات مرنة تتيح لها التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهنية (Asfahani، 2024).  
يعد تأثير أنظمة العمل المرن على الأداء المؤسسي موضوعًا بالغ الأهمية، حيث أن القدرة على تحسين إنتاجية الموظفين دون التأثير على جودة العمل تمثل الهدف الرئيسي للمؤسسات التي تسعى إلى تطبيق هذا النموذج. ويمكن أن يكون هذا التأثير متعدد الأبعاد، حيث يمكن قياسه من خلال مؤشرات الأداء المؤسسي المختلفة مثل معدلات الإنتاجية، التفاعل والتواصل بين فرق العمل، القدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة، والابتكار في أداء المهام. وبالتالي، فإن فهم التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق أنظمة العمل المرن يمكن أن يساعد المؤسسات على اتخاذ القرارات المناسبة لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الأنظمة (Rony، 2024). 
إن هذه الدراسة تهدف إلى استكشاف التحديات التي تواجه المؤسسات السعودية في تطبيق أنظمة العمل المرن وتقييم أثر هذه الأنظمة على الأداء المؤسسي. ستبحث الدراسة في الأسباب التي قد تقف خلف مقاومة بعض الشركات لتبني هذه الأنظمة، مثل العوامل الثقافية والتنظيمية، بالإضافة إلى دراسة مدى تأثير هذه الأنظمة على إنتاجية الموظفين وتحقيق أهداف المؤسسة. كما ستستكشف الدراسة الفرص التي يمكن أن تحققها الشركات من خلال تبني هذا النموذج من العمل، وكيف يمكن التغلب على التحديات التي قد تعيق تطبيقه بفعالية (Al-Dmour، 2023).
في الختام، تعد هذه الدراسة ذات أهمية بالغة في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها سوق العمل السعودي في إطار رؤية المملكة 2030. من خلال تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية، ستساهم هذه الدراسة في توفير رؤية شاملة حول كيفية تحسين بيئات العمل، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير استراتيجيات مبتكرة لإدارة العمل في ظل المتغيرات المعاصرة.
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تشهد بيئة العمل في المؤسسات السعودية تغييرات كبيرة نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. في هذا السياق، بدأت العديد من الشركات والمؤسسات السعودية في تبني أنظمة العمل المرن كوسيلة لتحسين بيئة العمل وتعزيز إنتاجية الموظفين، استجابة للمتغيرات العالمية ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير سوق العمل وزيادة مرونته. يُعرف العمل المرن كأحد نماذج العمل التي توفر للموظفين القدرة على تحديد ساعات العمل وأماكنه، وتوفير مرونة أكبر في التفاعل مع أوقات العمل، سواء من خلال العمل عن بُعد أو بترتيبات أخرى غير تقليدية.
ورغم أن العمل المرن يقدم فرصًا كبيرة لتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، إلا أن تطبيقه في المؤسسات السعودية يواجه العديد من التحديات التي قد تعيق نجاحه وتحقيق الفوائد المرجوة. وتتمثل المشكلة الرئيسية في الدراسة في أنه على الرغم من أن أنظمة العمل المرن تقدم مزايا كبيرة، فإن المؤسسات السعودية تواجه صعوبة في تطبيق هذا النظام بشكل فعّال. وهذه الصعوبة تنبع من عدة أسباب تتعلق بالثقافة التنظيمية للمؤسسات المحلية، التي قد تكون أكثر تحفظًا على التغيير، إضافة إلى التحديات التقنية والإدارية التي قد تتداخل مع تطبيق هذه الأنظمة.
من أهم العوامل التي تسهم في تعقيد المشكلة هي مقاومة التغيير التي قد تبرز في العديد من المؤسسات السعودية. فالعديد من الشركات تعتمد على الأنماط التقليدية للعمل، التي تعتمد على الحضور الفعلي في مكان العمل في ساعات ثابتة، وهو ما يتعارض مع مرونة العمل. هذه الثقافة المتجذرة قد تُعتبر من أكبر العوائق أمام تطبيق العمل المرن، حيث إن معظم الموظفين ومديريهم قد يواجهون صعوبة في التأقلم مع أساليب العمل الحديثة التي تتيح للموظف حرية أكبر في تنظيم أوقات عمله.
علاوة على ذلك، هناك تحديات مرتبطة بالبنية التحتية التكنولوجية داخل المؤسسات السعودية. فالكثير من الشركات قد لا تمتلك الأنظمة التقنية الكافية لدعم العمل عن بُعد أو التواصل المستمر بين فرق العمل المختلفة التي تعمل في أماكن متباعدة. وهذا يشمل توفير الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل البرمجيات الخاصة بإدارة المشاريع، أدوات التعاون الرقمي، ونظام المراقبة والتقييم عن بُعد. وبالتالي، فإن تطبيق أنظمة العمل المرن يتطلب استثمارات ضخمة في تكنولوجيا المعلومات، وهو ما قد يكون عائقًا أمام بعض المؤسسات، خصوصًا في القطاعات التي قد تكون أقل مرونة من حيث القدرة على تحديث وتطوير أنظمتها التكنولوجية.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز تحديات أخرى تتعلق بالجانب الإداري والإشرافي. ففي حال تطبيق العمل المرن، قد يصعب على المديرين متابعة أداء الموظفين بشكل دوري ودقيق، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرقابة على سير العمل. وقد يكون هناك قلق بشأن تأثير ذلك على الإنتاجية، خاصة في المؤسسات التي تعتمد على التنسيق المباشر بين الموظفين أو تلك التي تتطلب إشرافًا مستمرًا على سير العمليات. كما أن بعض المديرين قد يكون لديهم مخاوف بشأن تقليص مستوى التواصل بين الفرق أو التأثير على العمل الجماعي، مما يؤثر على التنسيق العام ويقلل من فعالية العمل الجماعي في تحقيق أهداف المؤسسة.
من جهة أخرى، يمكن أن تواجه بعض المؤسسات صعوبة في تحديد موازين أداء واضحة تُستخدم لتقييم الموظفين الذين يعملون بشكل مرن. فإدخال أنظمة العمل المرن يتطلب آليات تقييم دقيقة وشاملة لأداء الموظفين بعيدة عن الحضور الفعلي في مكان العمل، وهو ما قد يمثل تحديًا كبيرًا في المؤسسات التي تعتمد على أساليب تقييم تقليدية.
بناءً على هذه التحديات، تتحدد مشكلة الدراسة في فحص وتحليل العوامل التي تعوق تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية، وتحديد تأثيرات هذه الأنظمة على الأداء المؤسسي. كما أن الدراسة ستبحث في كيفية معالجة هذه التحديات لتحسين فاعلية تطبيق العمل المرن، وتحقيق التوازن بين مرونة العمل وجودة الأداء (Al-Hanawi، 2019). 

المشاكل المترتبة على مشكلة الدراسة
1. تواجه العديد من المؤسسات السعودية مقاومة شديدة من الموظفين والمديرين الذين يفضلون الأنظمة التقليدية للعمل، مما يجعل من الصعب على الشركات تبني الأنظمة الجديدة.
2. العديد من المؤسسات تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية المناسبة التي تدعم العمل المرن، مما يعوق القدرة على تنفيذ هذا النوع من الأنظمة بشكل فعال.
3. يتطلب العمل المرن آليات وإجراءات واضحة لمراقبة أداء الموظفين الذين يعملون عن بُعد، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الرقابة وتأثير ذلك على الإنتاجية.
4. في بعض الحالات، قد يؤدي العمل المرن إلى ضعف التنسيق بين الموظفين أو الفرق العاملة، مما قد يؤثر سلبًا على القدرة على تحقيق الأهداف المشتركة.
5. من أبرز التحديات التي قد تنشأ هو كيفية تقييم أداء الموظفين الذين لا يتواجدون في مكان العمل بشكل مستمر، وهو ما يتطلب معايير جديدة لتقييم الإنتاجية وجودة العمل (Alojail، 2023).
بناءً على ما تم تحديده من تحديات، فإن السؤال الرئيسي الذي ستتناوله هذه الدراسة هو: ما هي التحديات التي تواجه تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية، وكيف يؤثر ذلك على الأداء المؤسسي؟
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تكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة في الوقت الحالي نظراً للتحولات الكبرى التي يشهدها سوق العمل في المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع التوجهات العالمية. يعتبر تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية أحد الأدوات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين، وهو ما يجعل دراسة هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة على الصعيدين العلمي والعملي.
· الأهمية العلمية للدراسة
من الناحية العلمية، تمثل هذه الدراسة خطوة هامة نحو إثراء الأدبيات البحثية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، وتطبيق أنظمة العمل المرن في بيئات العمل المختلفة، خاصة في السياق السعودي. فعلى الرغم من انتشار تطبيق أنظمة العمل المرن في العديد من البلدان حول العالم، إلا أن الدراسات التي تتعلق بتطبيق هذه الأنظمة في المؤسسات السعودية تظل محدودة نسبيًا، خاصة في ظل التحولات الثقافية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. إذ يمكن القول إن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الرائدة في هذا المجال في بيئة العمل السعودية.
تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية علمية عميقة حول التحديات التي تواجه المؤسسات السعودية عند تطبيق أنظمة العمل المرن، وكيفية تأثير هذه الأنظمة على الأداء المؤسسي. فهي تساهم في فهم طبيعة التحديات الثقافية والإدارية والتقنية التي تعترض تطبيق أنظمة العمل المرن في بيئة العمل السعودية، مع استكشاف التأثيرات المختلفة التي قد تطرأ على المؤسسات نتيجة لتبني هذه الأنظمة. كما أنها ستوفر أطرًا نظرية وعملية يمكن الاستناد إليها لتطوير السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة هذه التحديات وتعظيم الفوائد المرتبطة بها.
علاوة على ذلك، فإن هذه الدراسة ستسهم في تعزيز الفهم الأكاديمي حول كيف يمكن دمج أنظمة العمل المرن في الأنظمة التقليدية المعمول بها في المؤسسات السعودية، مما يساعد في بناء أدلة علمية يمكن أن تكون مفيدة للباحثين والممارسين في هذا المجال. كما أنها تقدم قيمة مضافة في تقديم حلول مبتكرة قائمة على الأدلة لتمكين الشركات من التعامل مع العقبات التي قد تواجهها في هذا الصدد (Ghimire، 2023).
· الأهمية العملية للدراسة
أما من الناحية العملية، فإن تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية يحمل إمكانيات كبيرة لتحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين، وبالتالي تحسين الأداء المؤسسي. في ظل التطورات الاقتصادية المستمرة وحاجة المؤسسات لتلبية احتياجات القوى العاملة المتغيرة، فإن تبني العمل المرن يمكن أن يكون الحل الأمثل للعديد من المؤسسات التي تسعى لتعزيز تنافسيتها ورفع مستوى رضا موظفيها. لذا، فإن نتائج هذه الدراسة ستوفر إطارًا عمليًا يمكن أن يساعد المؤسسات على تحسين أداء موظفيها من خلال تطبيق هذه الأنظمة بكفاءة وفعالية.
إحدى أبرز الأبعاد العملية التي تركز عليها الدراسة هي كيفية التعامل مع التحديات التي قد تواجه المؤسسات السعودية عند تطبيق أنظمة العمل المرن. فهذه الدراسة ستساهم في تقديم حلول واقعية تساعد المؤسسات على تخطي هذه التحديات، سواء كانت مرتبطة بالثقافة التنظيمية التي قد تكون مقاومة للتغيير، أو بالتحديات التقنية التي تتطلب تطوير البنية التحتية التكنولوجية، أو حتى التحديات المتعلقة بإدارة الأداء والمراقبة. كما يمكن أن تساعد المؤسسات في صياغة استراتيجيات مرنة تتماشى مع احتياجات الموظفين واحتياجات العمل في آن واحد. 
ستوفر هذه الدراسة للمؤسسات السعودية بيانات عملية ودقيقة حول كيفية تأثير أنظمة العمل المرن على الأداء المؤسسي، مثل الإنتاجية، والتحفيز الوظيفي، والابتكار، وتحقيق الأهداف التنظيمية. كما ستستعرض الدراسة الفوائد التي قد تعود على المؤسسات التي تتبنى هذا النظام، مثل تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين، وزيادة مستويات الرضا الوظيفي، وتقليل معدلات الغياب، مما يساهم في تعزيز الأداء العام.
من الناحية العملية، فإن نتائج هذه الدراسة ستكون ذات فائدة كبيرة لصانعي القرار في المؤسسات السعودية، خاصة في القطاعات التي تتطلع إلى تحسين بيئة العمل وزيادة مرونة العمليات اليومية. حيث يمكن أن تساعد الدراسة في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة حول كيفية تطبيق العمل المرن بطرق مبتكرة وفعّالة، مما يعود بالنفع على المؤسسة والموظفين على حد سواء (Eshak، 2021).
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· [bookmark: _Toc172397781][bookmark: _Toc172746094][bookmark: _Toc179741532]الهدف الرئيسي للدراسة:
الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحليل التحديات التي تواجه المؤسسات السعودية عند تطبيق أنظمة العمل المرن وتقييم أثر هذه الأنظمة على الأداء المؤسسي. تسعى الدراسة إلى فهم المعوقات التي قد تحول دون تطبيق العمل المرن بشكل فعال في بيئات العمل السعودية، وكذلك دراسة تأثيرات هذه الأنظمة على مختلف جوانب الأداء المؤسسي مثل الإنتاجية، الرضا الوظيفي، والتنظيم الداخلي.
· الأهداف الفرعية للدراسة:
1. تحديد التحديات الثقافية والإدارية التي تواجه المؤسسات السعودية عند تطبيق أنظمة العمل المرن
يهدف هذا الهدف إلى دراسة العوامل الثقافية والتنظيمية التي قد تعيق اعتماد العمل المرن، وفهم مقاومة التغيير لدى الموظفين والمديرين وأثرها على عملية التطبيق.
2. استكشاف التحديات التقنية المرتبطة بتطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية
يسعى هذا الهدف إلى تحديد العوائق التقنية المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية في المؤسسات، مثل الأنظمة اللازمة للتواصل عن بُعد وأدوات التعاون الرقمي.
3. تحليل تأثير أنظمة العمل المرن على مستوى الإنتاجية في المؤسسات السعودية
يهدف هذا الهدف إلى قياس مدى تأثير تطبيق العمل المرن على إنتاجية الموظفين داخل المؤسسات، بما في ذلك قياس الأداء الفردي والجماعي.
4. دراسة أثر العمل المرن على الرضا الوظيفي والاحتفاظ بالموظفين في المؤسسات السعودية
يهدف هذا الهدف إلى استكشاف العلاقة بين العمل المرن وزيادة الرضا الوظيفي، وكيف يؤثر ذلك في احتفاظ المؤسسات بموظفيها وتحفيزهم.
5. تقديم توصيات استراتيجية للمؤسسات السعودية لتجاوز تحديات تطبيق العمل المرن وتعظيم فوائده
يهدف هذا الهدف إلى تقديم حلول عملية وواقعية للمؤسسات التي ترغب في تطبيق أنظمة العمل المرن بشكل فعال، مع ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأنظمة.


[bookmark: _Toc192821162]تساؤلات الدراسة
· السؤال الرئيسي للدراسة:
· ما هي التحديات التي تواجه تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية، وكيف يؤثر ذلك على الأداء المؤسسي؟
· الأسئلة الفرعية:
1. ما هي العوامل الثقافية التي تؤثر على تبني أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية؟
2. ما هي التحديات التقنية التي قد تعيق تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية؟
3. كيف يؤثر تطبيق أنظمة العمل المرن على إنتاجية الموظفين في المؤسسات السعودية؟
4. ما هو تأثير العمل المرن على مستوى الرضا الوظيفي واحتفاظ الموظفين في المؤسسات السعودية؟
5. ما هي الاستراتيجيات والتوصيات التي يمكن أن تساعد المؤسسات السعودية في تجاوز التحديات المرتبطة بتطبيق العمل المرن؟
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· [bookmark: _Toc172397782][bookmark: _Toc172746095][bookmark: _Toc179741533]الفرضية الرئيسية للدراسة:
· هناك تحديات تواجه تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية، وأن هذه التحديات تؤثر بشكل كبير على الأداء المؤسسي.
· الفرضيات الفرعية:
1. توجد مقاومة ثقافية من قبل الموظفين والمديرين في المؤسسات السعودية التي تعيق تطبيق أنظمة العمل المرن.
2. تفتقر بعض المؤسسات السعودية للبنية التحتية التقنية الكافية لدعم تطبيق أنظمة العمل المرن بشكل فعال.
3. يؤثر تطبيق أنظمة العمل المرن بشكل إيجابي على إنتاجية الموظفين في المؤسسات السعودية.
4. يزيد تطبيق أنظمة العمل المرن من مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين في المؤسسات السعودية.
5. يمكن للمؤسسات السعودية تحسين الأداء المؤسسي من خلال تبني استراتيجيات مرنة للتغلب على التحديات المتعلقة بتطبيق أنظمة العمل المرن.

[bookmark: _Toc192821164]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
إن اختيار النظرية العلمية المناسبة يعد من المراحل الحاسمة التي تساهم في تحديد الإطار المنهجي الذي سيعتمد عليه البحث. وتتمثل أهمية هذه النظرية في توفير الإطار المرجعي الذي يساعد الباحث في توجيه دراسته وتحليل الظواهر التي يتعامل معها. في دراسة "تحديات تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية وأثرها على الأداء المؤسسي"، تم اختيار عدد من النظريات العلمية التي تساهم في فحص هذه الظاهرة وتحليل تأثيراتها في السياق السعودي.
·  نظرية المرونة التنظيمية
نظرية المرونة التنظيمية هي واحدة من النظريات الأساسية التي تساهم في فهم كيفية تكيف المؤسسات مع التغيرات الداخلية والخارجية. يشير مفهوم "المرونة" في هذا السياق إلى قدرة المنظمة على التكيف مع المتغيرات السريعة مثل التغييرات الاقتصادية، والتكنولوجية، والاجتماعية، فضلاً عن الحاجة إلى التفاعل مع بيئات العمل المتغيرة. وعليه، تعتبر أنظمة العمل المرن وسيلة لتوفير هذه المرونة التنظيمية، حيث تتيح للعاملين إدارة وقتهم بشكل أكثر مرونة وبطريقة تتماشى مع احتياجاتهم الشخصية والعملية.
تعتبر هذه النظرية ذات صلة كبيرة بالبحث حيث تتيح فحص قدرة المؤسسات السعودية على تبني أساليب العمل المرن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. كما يساعد ذلك في استكشاف مدى استعداد المنظمات لتغيير أنماط العمل التقليدية بما يتماشى مع متطلبات العصر (Tengblad، 2020).



·  نظرية العدالة التنظيمية
تعد نظرية العدالة التنظيمية من النظريات المؤثرة التي تُستخدم لفهم كيفية تأثير تطبيق أنظمة العمل المرن على العاملين في المؤسسات، وخصوصاً فيما يتعلق بالعدالة في توزيع المهام، الأجور، والمزايا. هذه النظرية تشير إلى أن الموظفين يتوقعون معاملة عادلة من قبل الإدارة، وأي نوع من الظلم أو عدم المساواة يمكن أن يؤثر سلباً على الأداء والرضا الوظيفي.
في سياق العمل المرن، تبرز تحديات عدة تتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء الوظيفية، حيث قد يواجه بعض الموظفين صعوبة في التأقلم مع هذا النوع من الأنظمة بسبب تباين الأوقات وأسلوب العمل بين الموظفين. وبالتالي، يساعد استخدام هذه النظرية في البحث في تقييم مدى تأثير أنظمة العمل المرن على شعور الموظفين بالعدالة والإنصاف داخل المؤسسة، وكيف يؤثر ذلك على أدائهم الفردي والجماعي (Adamovic، 2023). 
· نظرية الدافع والاحتياجات (نظرية ماسلو)
تُعتبر نظرية ماسلو في الاحتياجات الإنسانية من أبرز النظريات التي تساهم في فهم سلوك الأفراد داخل المؤسسات، وخاصة في ما يتعلق بدوافعهم للعمل والإنتاجية. تنص نظرية ماسلو على أن الأفراد يسعون إلى تلبية احتياجاتهم وفقاً لتسلسل هرمي، يبدأ بالاحتياجات الأساسية مثل الأمن والحاجات المادية، ثم يرتقي ليشمل حاجات أعلى مثل التقدير والإنجاز.
يعتبر تطبيق أنظمة العمل المرن عاملاً مهماً في تلبية بعض هذه الاحتياجات، حيث يتيح للموظفين مرونة أكبر في تنظيم وقتهم وضمان التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وفقاً لهذه النظرية، يمكن أن يعزز تطبيق العمل المرن دافعية الموظفين ويساهم في تحسين الأداء المؤسسي من خلال توفير بيئة عمل تشجع على التوازن النفسي والرضا الوظيفي (McLeod، 2024).
·  نظرية القيادة التحويلية
تستند نظرية القيادة التحويلية إلى فكرة أن القادة يمكنهم تحفيز الموظفين ودفعهم إلى التفوق من خلال التأثير على قيمهم ومعتقداتهم. القائد التحويلي ليس مجرد مدير عادي بل هو شخص يوجه الأفراد نحو تحقيق أهداف تتجاوز المصلحة الشخصية، ويدفعهم لتحقيق الإنجازات الجماعية.
عند تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات، يمكن أن يلعب القائد دورًا حاسمًا في توجيه الفريق نحو تبني هذا النظام بنجاح. القائد التحويلي يمكنه خلق بيئة داعمة تحفز الموظفين على تحسين أدائهم، بل ويمكنه أن يساعدهم في التكيف مع التحديات التي قد تواجههم أثناء تنفيذ أنظمة العمل المرن (Khan، 2020).
·  نظرية التعلم الاجتماعي
نظرية التعلم الاجتماعي التي طورها ألبرت باندورا تُبرز دور الملاحظة والمحاكاة في تعلم السلوكيات. وفقاً لهذه النظرية، يتعلم الأفراد من خلال مراقبة الآخرين، وتقليد تصرفاتهم وأدائهم. في سياق العمل المرن، قد يتعلم الموظفون كيفية التكيف مع الأنظمة المرنة عبر ملاحظتهم لكيفية تعامل زملائهم أو قادتهم مع الأوقات المقررة ومرونة العمل.
تساهم هذه النظرية في فهم كيفية انتقال ثقافة العمل المرن في المنظمة وكيف يمكن تبني هذا النظام بنجاح من خلال دعم بيئة تعلم ومشاركة فعالة بين الأفراد داخل المؤسسة (Torre، 2024). 
·  نظرية الأداء المؤسسي
تعتبر نظرية الأداء المؤسسي من النظريات التي تركز على كيفية تحقيق الأهداف المؤسسية وتحسين النتائج على مستوى المنظمة. ترتبط هذه النظرية بشكل وثيق بمفهوم الإنتاجية والجودة في العمل، ويمكن ربطها ارتباطاً مباشراً بتطبيق أنظمة العمل المرن. يساعد البحث من خلال هذه النظرية على تحديد كيف يمكن لأنظمة العمل المرن أن تؤثر على تحسين الأداء المؤسسي في المؤسسات السعودية، سواء من خلال زيادة الإنتاجية أو من خلال تعزيز الابتكار في بيئة العمل (Suddaby، 2022).
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يعد الفصل الثاني من الدراسة خطوة أساسية في فهم وتحليل تحديات تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية، بالإضافة إلى أثر هذه الأنظمة على الأداء المؤسسي. إذ يتضمن هذا الفصل عدداً من النقاط الجوهرية التي ستساهم في تشكيل الإطار المنهجي للبحث وتقديم الإجابات الدقيقة على التساؤلات المطروحة. من خلال هذا الفصل، سيتم تقديم تفسير شامل للمتغيرات التي تؤثر في تطبيق هذه الأنظمة، فضلاً عن الاستعراض النظري والدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع في سياقات مشابهة، بالإضافة إلى تقديم الإطار النظري الذي سيعتمد عليه البحث في تحليل الظواهر المدروسة.
من خلال هذا الفصل، سيُسلط الضوء على أهمية فهم العلاقة بين الأنظمة المرنة للأعمال والعديد من المتغيرات المحورية التي تؤثر في المؤسسات، مثل الهيكل التنظيمي، الثقافة المؤسسية، واستراتيجيات الموارد البشرية. إن تحليل هذه المتغيرات يساعد في فهم كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تساهم في تحسين أو تقليل مستوى الأداء المؤسسي داخل المؤسسات السعودية، وكيف يمكن التفاعل مع هذه التحديات بطريقة فعّالة.
يُعد استعراض الدراسات السابقة جزءًا حيويًا في هذا الفصل، حيث سيسمح لنا بالوقوف على النتائج التي توصلت إليها أبحاث سابقة تناولت موضوعات مشابهة في بيئات عمل متنوعة. هذه الدراسات ستساعد في فهم أوجه التشابه والاختلاف بين السياق السعودي والسياقات الأخرى التي قد تشهد تحديات أو فرصًا مميزة في تطبيق أنظمة العمل المرن. من خلال ذلك، يمكننا تحديد الفجوات البحثية أو النقاط التي لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كافٍ، مما يمهد الطريق للبحث في هذه المسائل في الدراسة الحالية.
أما بالنسبة للإطار النظري، فهو يوفر الأسس التي سيتم الاعتماد عليها لتحليل البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها خلال الدراسة. هذا الإطار يشمل النظر في النماذج والمفاهيم الرئيسية التي تؤثر على تطبيق أنظمة العمل المرن، وكيف يمكن أن تساهم هذه الأنظمة في تحسين الأداء المؤسسي. من خلال الربط بين الأفكار النظرية والتطبيق العملي، يتمكن الباحث من استنباط نتائج دقيقة ومدعومة بالأدلة التي تساهم في تطوير الاستراتيجيات المؤسسية.
إجمالاً، يمثل الفصل الثاني حجر الزاوية لفهم تطور وتحليل تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية. إذ يساهم في بناء قاعدة معرفية راسخة تدعم الدراسة، من خلال تحديد المتغيرات المؤثرة، دراسة التجارب السابقة، وتقديم الأسس النظرية التي سيتم الاعتماد عليها في تفسير النتائج.
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· المتغير التابع: أنظمة العمل المرن
أنظمة العمل المرن تمثل المتغير التابع في هذه الدراسة، حيث سيتم دراسة تأثير هذه الأنظمة على مجموعة من المتغيرات المستقلة التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأداء المؤسسي في المؤسسات السعودية. يتيح العمل المرن للموظفين تنظيم ساعات عملهم وأماكن عملهم بما يتماشى مع احتياجاتهم الشخصية، مما يؤدي إلى توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية. يشمل هذا المتغير عدة أشكال مثل العمل عن بُعد، العمل الجزئي، أو تخصيص أوقات مرنة للموظفين. تركز الدراسة على كيفية تأثير هذه الأنظمة على أداء الموظفين والمؤسسة بشكل عام، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاقتصادية التي قد تواجهها المؤسسات السعودية. يتم تحليل كيفية تبني هذه الأنظمة ومدى فعاليتها في زيادة الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى من رضا الموظفين (Ananda، 2024). 
· المتغير المستقل: تحسين إنتاجية الموظف
تحسين إنتاجية الموظف هو أحد المتغيرات المستقلة التي سيتم دراستها في هذه الدراسة. يتعلق هذا المتغير بقدرة الموظف على تقديم أداء أفضل وأكثر كفاءة عندما يعمل ضمن بيئة مرنة. تشير الدراسات إلى أن أنظمة العمل المرن يمكن أن تساهم في تقليل الإجهاد الناتج عن ضغط الوقت والحاجة إلى التنقل، وبالتالي تحسين القدرة على التركيز وزيادة فعالية العمل. في هذا السياق، يتم دراسة العلاقة بين العمل المرن وإنتاجية الموظف، وهل يعزز هذا النظام من قدرات الموظفين على إنجاز مهامهم بكفاءة أعلى أو أن التحديات الناتجة عن تطبيقه قد تؤدي إلى تقليل هذه الإنتاجية (Onyekwelu، 2022).  
· المتغير المستقل: ريادة رضا الموظفين
يعد رضا الموظفين عن بيئة العمل أحد العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء المؤسسي. يركز هذا المتغير على كيفية تأثير تطبيق أنظمة العمل المرن على رضا الموظفين. تشير العديد من الدراسات إلى أن الموظفين الذين يتمتعون بمرونة أكبر في تنظيم أوقاتهم وأماكن عملهم يميلون إلى الشعور بمزيد من الرضا عن وظائفهم. يؤدي هذا الرضا إلى زيادة الدافعية للعمل، وتعزيز الولاء المؤسسي، وتقليل معدل الدوران الوظيفي. في سياق العمل المرن، يمكن أن يحسن هذا النظام من تفاعل الموظفين مع بيئة العمل، مما يساهم في تحسين علاقاتهم مع الإدارة وزملائهم. لذا، يتم دراسة كيفية تأثير العمل المرن على رضا الموظفين، وهل يسهم فعلاً في تعزيز ارتباطهم بالمؤسسة (Rhian، 2023).
· المتغير المستقل: مراقبة أداء الموظفين
مراقبة أداء الموظفين تعد من المتغيرات المستقلة الهامة في هذه الدراسة. عند تطبيق أنظمة العمل المرن، تبرز العديد من التحديات المتعلقة بكيفية مراقبة أداء الموظفين. في الأنظمة التقليدية، يعتمد المديرون على الحضور والغياب كمؤشر رئيسي على الأداء، ولكن مع العمل المرن، قد يصبح من الصعب رصد هذه الجوانب. وبالتالي، يتطلب الأمر من المؤسسات أن تطور أساليب مبتكرة لمراقبة أداء الموظفين، مثل استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أو التكنولوجيا الحديثة في تتبع الإنتاجية وجودة العمل. في هذه الدراسة، سيتم استكشاف كيفية تأثير العمل المرن على قدرة المؤسسة في مراقبة أداء الموظفين بشكل فعال، وكيفية تعويض التحديات التي قد تنتج عن غياب الرقابة التقليدية (Menezes، 2016).
· العلاقة بين المتغيرات
العلاقة بين المتغير التابع (أنظمة العمل المرن) والمتغيرات المستقلة (تحسين إنتاجية الموظف، ريادة رضا الموظفين، مراقبة أداء الموظفين) هي علاقة ديناميكية ومعقدة. من خلال تطبيق أنظمة العمل المرن، يمكن أن تتأثر إنتاجية الموظف بشكل إيجابي، حيث أن الموظفين الذين يتمتعون بمرونة في تنظيم أوقاتهم يزداد لديهم الشعور بالراحة والتركيز، مما يساهم في تحسين أدائهم. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تساهم هذه الأنظمة في تعزيز رضا الموظفين، حيث توفر بيئة مرنة تدعم توازن الحياة الشخصية والمهنية، مما يؤدي إلى زيادة الولاء للمؤسسة.
قد تطرح أنظمة العمل المرن تحديات في مراقبة أداء الموظفين. إذ أن غياب الرقابة التقليدية قد يؤدي إلى صعوبة في متابعة الأداء الفعلي للموظفين. لذلك، يتطلب الأمر اعتماد تقنيات وأساليب جديدة للمراقبة والتقييم لضمان الحفاظ على مستويات الأداء المطلوبة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي تحسين رضا الموظفين إلى زيادة الدافعية، وبالتالي تقليل الحاجة إلى رقابة مباشرة على الأداء (Sekhar، 2021). 
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يعتبر العمل عن بعد كنمط عمل جديد ذا أهمية كبيرة في تحديد القدرة التنافسية للمؤسسات التي تتبنى هذا الشكل من أشكال العمل. وقد أفاد هذا الاتجاه نحو العمل عن بعد العاملين بشكل كبير من حيث المرونة والتوازن بين العمل والحياة وكان له آثار إيجابية غير متوقعة على الاستدامة. وقد ازدادت أهمية هذه القضية بالنظر إلى التطور الأخير في مجال الرقمنة والاهتمام الكبير من جانب البلدان بتحقيق أهداف الاستدامة. تحاول هذه الدراسة فحص تأثير ثلاثة متغيرات توضيحية: العمل عن بعد، والكفاءة المؤسسية، وإدارة العمل على القدرة التنافسية للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية. لجمع البيانات الأولية، تم إجراء مسح على عينة عشوائية طبقية تضم 1270 مستجيبًا. تغطي العينة قطاعات القطاع المالي الثلاثة: البنوك والتأمين وشركات التمويل. يتم تطبيق تحليلات الارتباط واختبارات t لعينة واحدة وتحليلات الانحدار المتعدد لتحليل البيانات. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات التفسيرية الثلاثة للدراسة والقدرة التنافسية المؤسسية. إلى جانب ذلك، كشف نموذج الانحدار أن المتغيرين التفسيريين؛ العمل عن بعد وكفاءة المؤسسة ذات دلالة إحصائية عند فترات ثقة 95%، في حين أن إدارة العمل ليست ذات دلالة إحصائية. وتوصي الدراسة بتشجيع العمل عن بعد لزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة المالية من خلال إعادة هيكلة سياسات العمل وتصميم استراتيجيات العمل وإدخال نظام إدارة جديد متوافق مع العمل عن بعد (Abdulrahim، 2024). 
إن ترتيبات العمل المرنة مهمة وذات أهمية لأماكن العمل في القرن الحادي والعشرين. وتتحمل المنظمات عبء كيفية تحقيق التوازن بين العمل والحياة لموظفيها لتمكينهم من تقليل جميع المشاكل المصاحبة المرتبطة بهم مع ضمان الأداء الفعال والكفء. وبالتالي، تقدم الكثير من المنظمات ترتيبات العمل المرنة للموظفين بسبب الفوائد المرتبطة بالمرونة لكل من الموظفين وأصحاب العمل. يعد تحسين أداء الموظف والمنظمة بشكل كبير أحد الفوائد الأكثر شيوعًا. كما يسهل أيضًا التوازن بين العمل والحياة مما يؤدي إلى تقليل التوتر وزيادة الرفاهية للموظفين وتقليل التغيب وتقلب الموظفين للمنظمة. تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الأشكال المختلفة والمبادئ العامة لترتيبات العمل المرنة وتأثيرها على أداء الموظفين. تم اعتماد البحث المكتبي الذي يتضمن مناقشة تحليلية للبيانات الثانوية كمنهجية. ويوصي بإجراء المزيد من الأبحاث حول تأثيرات ترتيبات العمل المرنة التي يقودها الموظف وأصحاب العمل على أداء المنظمة من أجل إثبات الادعاء بأن تأثيرات ترتيبات العمل المرنة تختلف اعتمادًا على المستفيد الأساسي (Austin-Egole، 2020). 
إن أحد أكثر موضوعات إدارة الموارد البشرية إثارة للجدل والتي حظيت باهتمام واسع النطاق من قبل الأكاديميين ومجتمعات الممارسين على مدى العقدين الماضيين هو ساعات العمل المرنة (FWH) وتأثيرها على الإنتاجية. ومع ذلك، يركز العمل بشكل شبه حصري على الجوانب التجارية والتنظيمية متجاهلاً وجهات نظر الموظفين والمجتمع، وبالتالي يفتقر حتى الآن إلى أساس نظري قوي، وخاصة النظرية الاجتماعية. لذلك، وعلى عكس الأعمال الأخرى، تركز الدراسة الحالية بشكل كبير على وجهة نظر الموظفين بناءً على نظرية اجتماعية؛ وهي: نظرية التبادل الاجتماعي (SET). تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتقييم المقدمات لطلب ساعات العمل المرنة (FWH)، بشكل أساسي: العوامل المتعلقة بالموظف والمجتمع، والتي تؤثر على إنتاجيتهم. وقد وجد أن نظرية التبادل الاجتماعي ذات قيمة لخدمة هدف البحث لأنها تكبر من أهمية الموظف كشريك في علاقات اجتماعية متبادلة. تم جمع مجموعتين مختلطتين من البيانات النوعية، وهما: المقابلات شبه المنظمة وتحليل الوثائق (المقطعي والطولي). تم إجراء اثنتين وثلاثين مقابلة مع الموظفين ومع الإدارة. تحليل المستندات هو مصدر جديد للبيانات تم استخراجه من المنصة التكنولوجية الداخلية للشركة ويحتوي على تعليقات الموظفين المكتوبة على الآلة الكاتبة مباشرة حول FWH. يكشف تحليل النتائج أن العوامل الأكثر أهمية التي وجدت أنها تؤثر على قرار الموظفين بالمطالبة بـ FWH لزيادة الإنتاجية هي فترات الاستراحة في منتصف النهار، وحركة المرور / النقل، والتعليم، والحياة الاجتماعية. علاوة على ذلك، تشير النتائج إلى أن ممارسي الموارد البشرية بحاجة إلى التعرف على العوامل الاجتماعية للموظفين قبل تطبيق ممارسة FWH. يقدم هذا البحث الحالي مساهمة أصلية ومهمة في منحة إدارة الموارد البشرية ويعكس الصرامة النظرية (نظرية التبادل الاجتماعي)، والمنهجية (طرق التثليث المختلطة)، والتجريبية، والعملية. على سبيل المثال، تم تسليط الضوء على المساهمات النظرية فيما يتعلق بـ "الصندوق الأسود" للمعاملة بالمثل في SET. علاوة على ذلك، فإن آثار النتائج تساعد الموارد البشرية، وخاصة في المنظمات السعودية، على ضمان مساهمة FWH في التغلب على السوابق المرتبطة بهؤلاء الموظفين المحددين (Mohiya، 2024).  
إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات والعلماء والحكومات في الوقت الحاضر هو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. إن العمل عن بعد، وأسابيع العمل المخفضة، وأنواع أخرى من ترتيبات وقت العمل المرنة (FWAs) هي الخصائص الجديدة التي ستشكل مستقبل العمل لضمان الاستدامة الاجتماعية. في أنماط العمل المتغيرة، يتم تغيير أنماط العمل لتحسين الصحة العقلية للموظفات وتوازن الحياة والعمل. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، نجحت عدد قليل جدًا من الشركات في تبني اتجاهات وقت العمل المرنة الجديدة هذه. الغرض من هذه الورقة هو التحقيق في تفضيلات النساء تجاه وقت العمل المرنة في القطاع الأكاديمي كمصدر للاستدامة الاجتماعية. نحن نحقق في تأثير جائحة كوفيد-19 على تفضيلات الوظائف المستقبلية لأعضاء هيئة التدريس من الإناث. تم جمع البيانات المستخدمة في البحث من استطلاع أجري على أعضاء هيئة التدريس من الإناث اللاتي يعملن في جامعة نسائية سعودية وواجهن بالفعل وقت عمل مرن خلال فترة كوفيد-19. تستخدم الدراسة أساليب بحث مختلطة، تجمع بين طريقة نمذجة الاختيار (CM)، واختبار t لعينة واحدة، واختبار t لعينة مقترنة، وتحليل العنقود، ونماذج بروبيت. تظهر نتائجنا أن ترتيبات العمل المرنة تعمل على تحسين رفاهية الموظفات، مما يضمن التنمية الاجتماعية المستدامة. كما تظهر النتائج أن المرونة في الموقع تلعب دورًا مهمًا في القرار الذي تتخذه عضوات هيئة التدريس عند الكشف عن تفضيلاتهن في المرونة. ومع ذلك، لم تلعب المرونة في الوقت دورًا مهمًا في القرارات التي اتخذها المستجيبون. تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة التجريبية في الأدبيات الحالية حول تفضيلات عضوات هيئة التدريس في المملكة العربية السعودية لترتيبات العمل المرنة، باستخدام تحليل النمذجة الاختيارية والنهج المختلطة (Alsulami، 2023). 
تستكشف دراسة (Alqahtani، 2021) التوترات والتحديات في تفويض ممارسات وعمليات الموارد البشرية بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتحقيق التوافق الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية وكيف سيعود ذلك بالنفع على مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. وقد وجد البحث أن مستوى مرتفعًا من الموارد البشرية المفوضة إلى العمداء ورؤساء المدارس والكليات يؤدي إلى صراع على السلطة وتكرار وغموض أدوار وظائف إدارة الموارد البشرية وفقدان المصداقية وتعقيدات التنفيذ. وقد تفاقمت هذه التوترات بسبب مقاومة مديري الموارد البشرية لمثل هذه التغييرات بسبب عدم اليقين بشأن فقدان مكانتهم وشرعيتهم. ويشير الافتقار إلى الاعتراف والتنسيق بين وحدات الموارد البشرية والكليات إلى وجود أدلة محدودة على إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية. تدعم هذه الورقة محاذاة وتكامل عمليات وممارسات إدارة الموارد البشرية داخل مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. النتائج قيمة لمواءمة عمليات وممارسات إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية لبناء رأس المال البشري لمؤسسات التعليم العالي السعودية.
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تعتبر المنطلقات النظرية من الأسس المهمة التي تقوم عليها أي دراسة بحثية، حيث إنها توفر إطارًا معرفيًا يدعم الفهم العميق لموضوع البحث ويساعد في بناء فرضياته. في هذه الدراسة، التي تهدف إلى دراسة "تحديات تطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية وأثرها على الأداء المؤسسي"، يتم الاعتماد على مجموعة من المنطلقات النظرية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، أنظمة العمل المرن، وأداء المؤسسات. ومن خلال استعراض هذه المنطلقات النظرية، يمكننا تحديد الأسس التي تستند إليها الدراسة في تحليل الظواهر المختلفة التي ترتبط بتطبيق أنظمة العمل المرن في المؤسسات السعودية.
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1. نظرية الإدارة الحديثة وتطبيق العمل المرن
تستند الدراسة إلى مفاهيم الإدارة الحديثة التي تدعو إلى أهمية المرونة في بيئة العمل. تطور مفهوم العمل المرن بشكل كبير في العقدين الأخيرين، حيث أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في العديد من الشركات والمؤسسات حول العالم. تشير نظرية الإدارة الحديثة إلى أهمية توفير بيئة عمل مرنة للموظفين من أجل تعزيز الابتكار والإبداع وزيادة مستوى الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تشجع على تبني أساليب عمل أكثر مرونة وتقديرًا لاحتياجات الموظفين.
من خلال هذه النظرية، يمكننا تفسير كيف يمكن لأنظمة العمل المرن أن تكون أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي. فهي تدعو إلى تجنب الروتين الصارم الذي قد يعوق الابتكار، وتمكين الموظفين من تحديد أوقاتهم الخاصة للعمل بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية، مما يؤدي إلى تحسين التركيز وزيادة الكفاءة في العمل (Boccoli، 2024). 
2.  نظرية الحوافز والتحفيز
من المنطلقات الأساسية التي تعتمد عليها الدراسة هي نظرية الحوافز والتحفيز، التي تتعلق بتعزيز الدوافع لدى الموظفين. تشير العديد من الدراسات إلى أن توفير بيئة مرنة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الحوافز الداخلية لدى الموظفين. العمل المرن، من هذه الناحية، يعزز شعور الموظفين بالتحكم في وقتهم ومرونة أكثر في توازن حياتهم المهنية والشخصية. وعليه، فإن الرضا الوظيفي يتزايد، وبالتالي تزداد مستويات التحفيز، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي.
يعتبر العمل المرن أحد الحوافز المهمة التي يمكن أن تقدمها المؤسسات لزيادة استبقاء الموظفين ورفع مستوى رضاهم. وتدعم هذه النظرية فكرة أن الأشخاص يميلون إلى العمل بشكل أفضل حينما يشعرون أن لديهم القدرة على التحكم في تنظيم وقتهم وأماكن العمل (Liu، 2022). 
3.  نظرية القيادة والتحكم عن بُعد
تُعتبر نظرية القيادة والتحكم عن بُعد من المنطلقات الأساسية التي تركز على كيفية إدارة الموظفين الذين يعملون عن بُعد. في المؤسسات التي تعتمد على أنظمة العمل المرن، يصعب في بعض الأحيان تطبيق أساليب القيادة التقليدية التي تعتمد على الحضور الفعلي للموظفين. ومن هنا تأتي أهمية فهم هذه النظرية لتطبيق أنظمة العمل المرن بشكل فعال.
يجب على المديرين تبني أساليب قيادة حديثة تتناسب مع العمل عن بُعد أو العمل المرن، وهو ما يتطلب مهارات جديدة في التواصل، التوجيه، ورصد الأداء عن بُعد. هناك تركيز على القيادات التي يمكنها التأثير في فرق العمل والتنسيق بينها رغم بعد المسافات. هذه النظرية تسهم في فهم كيفية تعزيز فعالية العمل المرن من خلال تطبيق أساليب قيادة مرنة ومدعومة بالتقنيات الحديثة (Makowski، 2023). 

4.  نظرية الموارد البشرية الاستراتيجية
تعتبر نظرية الموارد البشرية الاستراتيجية من أهم المنطلقات النظرية التي تُستخدم في هذه الدراسة لفهم كيفية تأثير العمل المرن على الأداء المؤسسي. هذه النظرية تركز على فكرة أن إدارة الموارد البشرية هي أحد العوامل الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأهداف التنظيمية للمؤسسات. إذا تم تطبيق أنظمة العمل المرن بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تعزز من فعالية الموارد البشرية من خلال رفع مستويات الأداء، الابتكار، والتحفيز داخل المؤسسة.
تتسق هذه النظرية مع المفهوم الحديث الذي يؤكد على ضرورة أن تكون استراتيجيات إدارة الموارد البشرية مرنة لتتماشى مع المتغيرات البيئية والاقتصادية. إذ أن تطبيق العمل المرن في المؤسسات يعزز من قدرة المنظمة على التأقلم مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويُسهم في تحسين الأداء العام للمؤسسة عن طريق تعزيز رضا الموظفين وتقديم بيئة عمل أكثر مرونة وتعاونًا (Hamadamin، 2019). 
5.  نظرية التوازن بين العمل والحياة الشخصية
من أهم المنطلقات النظرية التي تستند إليها الدراسة أيضًا هي نظرية التوازن بين العمل والحياة الشخصية. تشير هذه النظرية إلى أهمية تمكين الموظفين من تحقيق توازن صحي بين متطلبات العمل وحياتهم الشخصية، وهو ما يُعتبر من الأهداف الرئيسية لتطبيق أنظمة العمل المرن. فإذا كان الموظف قادرًا على تخصيص أوقات عمل مرنة تتناسب مع احتياجاته الشخصية، فإنه يصبح أكثر قدرة على تحقيق الأداء الأمثل في عمله.
تؤكد هذه النظرية على أن منح الموظفين مرونة أكبر في العمل يؤثر إيجابيًا على حالتهم النفسية والمهنية، مما ينعكس على جودة أدائهم الوظيفي. كما أن تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية يمكن أن يقلل من معدلات الإحساس بالتوتر والضغط، ويؤدي إلى زيادة القدرة على التركيز والإنتاجية (Khateeb، 2023). 
6.  نظرية الأداء المؤسسي
تستند الدراسة أيضًا إلى نظرية الأداء المؤسسي التي تتعلق بكيفية قياس وتحليل الأداء داخل المؤسسات. في هذا السياق، تُعتبر أنظمة العمل المرن أداة قوية لتحسين الأداء المؤسسي في العديد من المجالات. توفر هذه الأنظمة مزيدًا من الحرية والمرونة للموظفين، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الإنجاز وتحقيق الأهداف التنظيمية. وبناءً على هذه النظرية، تعتبر القدرة على التكيف مع أنظمة العمل المرن عاملاً أساسيًا لتحسين الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية.
تحقق الدراسة من تأثير أنظمة العمل المرن على مقاييس الأداء مثل الكفاءة، الجودة، والتكلفة، إضافة إلى تحسين التفاعل بين الفرق المختلفة داخل المنظمة. إذا تمت إدارة هذه الأنظمة بشكل صحيح، فإنها تعزز الأداء المؤسسي على المدى الطويل (Shaw، 2025).
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